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مدينتان عربيتان مرتّ الحضارة في أزقتهما وعبرّ خلالهما الفاتحون والغزاة كما العلماء، فتشابهت
الأسماء ومن تطابقهما استمدتا أيضًا التوافق بالأهمية العالمية على الأصعدة كافة، ولأجل التفريق
بينهمـا أطُلـق علـى إحـداهما شرقيـة والأخـرى غربيـة، وتتشـارك المـدينتان البحـر المتوسـط الذي تسـتعر
 جديد

ٍ
مجددًا المعارك السياسية والاقتصادية لتقاسم ثرواته وامتداداته، لتكون المدينتان في أوج صراع

في منطقة لا تنتهي حروبها ولا تفتأ تتكرر بمسميات جديدة ولاعبين كُثر.

طرابلـس ليبيـا وطرابلـس لبنـان، حاضرتـان بقـوة في خـط التـاريخ والحـاضر للمنطقـة المشتعلـة دائمًـا،
والنار غير بعيدة عنهما بل كانت في العقد الأخير تحيط بهما، فالعاصمة الليبية كانت محور معارك
عسـكرية كـبيرة وطاحنـة منـذ بـدء ثـورة فبراير عـام  حـتى اليـوم، كمـا أن شقيقتهـا اللبنانيـة الـتي
تعتبر “قلعة السنة في لبنان” لم يُكتب لها الهدوء منذ زمن بعيد بحكم الطائفية السياسية التي تحكم

لبنان في الوقت الذي توجد فيها مناطق ذات غالبية علوية.

تـبرز المـدينتان في ظـل المتغـيرات الإقليميـة والاتفاقيـات الدوليـة إذ تسـهمان برسـم خريطـة مسـتقبلية،
أهم ما فيها العلاقات البحرية بين الدول التي تقع على ساحل البحر المتوسط، فالمدينتان تملكان
إطلالة على المتوسط وأهمية كبيرة في حركة الملاحة والتجارة والنقل البحري، واتفاقية ترسيم الحدود
البحرية الأخيرة بين تركيا وليبيا توضح الأهمية الكامنة في طرابلس الغرب بالنسبة للقوى المختلفة،

أما نظيرتها فلن تكون بعيدة عن ساحة رسم الخطوط الجديدة.

يخيًا المدينتان تار

طرابلس الشام
قبل تحول المدينتين إلى شكلهما الحاليّ بالحدود الجغرافية المرسومة، كانت كل واحدة منهما تمتد
 كــبيرة، فطرابلــس

ٍ
إلى أمــاكن مختلفــة بحســب مــن يحكمهــا لتكــون اســمًا لعــدة مــدن وقــرى وأراض

الشام التي تأسست عام  قبل الميلاد وكانت عاصمة الفينقيين عام  قبل الميلاد، وتشكلت
المدينة نتيجة اتحاد  مدن فينيقية، وهو أصل تسميتها التي تعني في اليونانية “المدن الثلاثة”، إلا أن
المؤرخين اختلفوا في أصل تسميتها، وقد مر على هذه المدينة حقبٌ عديدة كالعهد الآشوري والفارسي
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يا الآن واليوناني والروماني، لتتنوع حضارتها وتزدهر، إلى أن وصلت المدينة حتى شملت مدنًا في سور
كجبلة في اللاذقية ومحافظة طرطوس.

صورة قديمة لطرابلس لشام

حينما بدأت الفتوحات الإسلامية بالتوسع واتجهت صوب الشام، كان لا بدّ من السيطرة على مدن
الساحـــل الشـــامي، ولم يكـــن ذلـــك ليتـــم إلا بإخضـــاع طرابلـــس الـــتي كـــانت قلعـــة مـــن أواخـــر قلاع
الــبيزنطيين وكــان لزامًــا علــى المســلمين الهيمنــة عليهــا لأنهــا بــاتت تهــدد مكتســباتهم، خاصــة أن تلــك
الفــترة لم يكــن المســلمون متفــوقين في البحــار، بينمــا أعــداؤهم الــبيزنطيون كــانوا يملكــون الأساطيــل
ولديهم الخبرة والكفاءة بإدارة الشؤون الحربية بكل نواحيها، وكانت المدينة تملك أهمية اقتصادية

يًا مهمًا، لتصريف البضائع وتصديرها. إذ إنها كانت منفذًا بحر

كانت المدينة عصيةً على المسلمين كونها ذات حصون منيعة، ولا يفيد حصارها لوجود منفذ بحري
يمدها بالمؤن، إلى أن نفذ المسلمون خطة معاوية بن أبي سفيان، ببناء حصن مطل عليها وحصارها
ومراقبة سواحلها من المدن الساحلية التي يسيطر عليها المسلمون وتطل على ساحل المدينة، وبعد
حصــار دام أشهــرًا ســيطر عليهــا الجيــش المســلم بقيادة ســفيان بــن مجيــب الأزدي، في عهــد الخليفــة

الراشدي عثمان بن عفان.

استحوذت هذه المدينة على اهتمام الأمويين في عهد معاوية بن أبي سفيان الذي بنى فيها أسطول
المسلمين الذي انتصر بمعركة ذات الصواري على البيزنطيين، وبالوصول للعصر الفاطمي الذي تمركز
في مصر، بـــرزت أهميـــة طرابلـــس الشـــام كونهـــا ســـهلة الوصـــول بحـــرًا، فتبـــوأت أهميـــة كـــبيرة لـــدى
الفاطميين، واشتهرت في ذلك الزمن أنها دار العلم، وبعد ذلك استعاد الفرنجة المدينة حتى انقض

عليهم المماليك ليسيطروا عليها وتكون حاضرةً لهم.
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صورة قديمة تظهر فيها قلعة طرابلس وحولها بيوت القرميد

طرابلس الغرب
بالنسـبة لطرابلـس الغـرب وهـي العاصـمة الليبيـة اليـوم، تشـترك مـع الشاميـة بـأن تأسيسـها كـان في
ية ومركزًا اقتصاديًا مهمًا لتصريف المواد الزمن الفينيقي، فكانت المدينة في ذلك الزمن محطة تجار
من إفريقيا، وفي العهد الروماني أقام الرومان منشآت لم يتبق منها إلا قوس النصر في البلدة القديمة
يليــوس نســبة لذلــك الإمبراطــور، وخضعــت المدينــة لحكــم الونــدال والمعــروف بقــوس مــاركوس أور

وللحكم البيزنطي في القرن السادس الميلادي.

أواخر العهد البيزنطي في ليبيا، شهد النفوذ البيزنطي ضعفًا في الوقت الذي تململت القبائل الليبية
الكــبرى تجــاه الــبيزنطيين وســياساتهم، في الــوقت الــذي وصــل فيــه المســلمون إلى مصر وبــدأوا ببنــاء
دولتهــم هنــاك، وفي العــام  ميلادي فتــح الجيــش الإسلامــي بقيــادة الصــحابي عمــرو بــن العــاص

ليبيا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

المدينتان في العهد العثماني
لأهميتهــا اعتــبر العثمــانيون مدينــة طرابلــس الشــام ولايــةً إلى جــانب ولايــتي حلــب ودمشــق بحســب
تقسيم بلاد الشام، وضمّت طرابلس الشرق في الزمن العثماني، سبعًا وعشرين ناحية امتدت من
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كسروان جنوبًــا إلى اللاذقيــة شمــالاً والهرمــل شرقًــا، وكــانت بمثابــة الرئــة الاقتصاديــة والمرفــأ الطــبيعي
لحمص وحماة والداخل السوري، وبعد وصول العثمانيين إلى المدينة دأبوا على إعمارها، ولأسباب
بيئية وصحية بدأوا بتوسيعها بشكل سريع وكبير، وتعدّ ساحة التل شاهدةً على البناء العثماني في
المدينـة، كمـا اهتـم العثمـانيون بـالتعليم في المدينـة وكـانت تفصـل بين المدرسـة والمدرسـة مدرسـةٌ أخـرى

كثر من  مسجدًا ومدرسة على عدد أيام السنة. وبلغ عددها أ

 صورة لجامع قرجي في طرابلس الغرب مأخوذة عام

وانتقالاً إلى طرابلس الغرب، ظلت المدينة تحت حكم العرب والمسلمين حتى وقتنا الحاليّ، إلا أنه وفي
فـترات معينـة مـن التـاريخ سـيطرت عليهـا بعـض القـوى المختلفـة كالإسـبان وفرسـان القـديس يوحنـا،
وكـانت لا تلبـث إلا ويسترجعهـا المسـلمون، دخـل العثمـانيون إلى طرابلـس عنـدما ناشـد الطرابلسـيون
الدولــة العثمانيــة لإخــراج فرســان القــديس يوحنــا، وبعــد إخراجهــم، أصــبحت طرابلــس ولايــة تابعــة
للدولة العثمانية، وفي الفترة التي حكم العثمانيون فيها طرابلس بالإضافة لما حولها أدخلوا تغييرات

ية واقتصادية. عميقة على البلاد، كما أسسوا التنظيمات وهي مجموعة إصلاحات إدار

عمد العثمانيون إلى ترسيخ سلطتهم المركزية في ليبيا وشجعوا توطين البدو، وعملوا على تنمية المدن
والزراعة، كما أحيوا تجارة القوافل عبر الصحراء التي ازدهرت كثيرًا في ليبيا بعدما ألُغي نظام الرق،
وشجــع العثمــانيون أيضًــا التعليــم في البلاد وعملــوا علــى تكــوين نخــب ليبيــة متعلمــة وفــق النمــوذج

السياسي.
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الاستعمار يمر على المدينتين
وقعـت طرابلـس الشـام تحـت الاسـتعمار الفـرنسي الـذي استحسـن موقعهـا لإنشـاء مصـفاة للنفـط،
وعمـل علـى تخـديمها وأنشـأ محطـة للسـكك الحديديـة ربطتهـا بالـداخل اللبنـاني سـاحلاً وجبلاً حـتى
البقاع نحو دمشق، وإلى أوروبا مرورًا بحلب وتركيا، ووسع المرفأ ليكون أهم مرفأ بحري في لبنان نظرًا
يــة وملاءمتــه لاســتقبال الســفن الكــبيرة، إلا أن ذلــك كلــه لتحقيــق أطمــاعه وخدمــةً لطــبيعته البحر

هوا بالقصف من الفرنسيين.
ِ
يا انتفض أهل المدينة وووج لمشروعه، ونتيجة لسلخ طرابلس عن سور

ية حــتى الاســتقلال، إلا أن بعــد الاســتقلال دخلــت المدينــة ظلــت المدينــة تــواجه المشــاريع الاســتعمار
بدوامة، حيث بدأ في ستينيات القرن الماضي بروز الإقطاع المالي السياسي.

صورة التقطها مصور ألماني لبعض المقاتلين في ليبيا سنة  اثناء الحرب ضد الإيطاليين

وبعــد هزائــم العثمــانيين مــرت علــى طرابلــس أحــداثٌ كــبرى، إذ إن المدينــة أصــبحت تحــت الاحتلال
الإيطــالي واعتــبر الإيطــاليون ليبيــا الشــاطئ الرابــع لإيطاليــا، إلا أن هــذا الاحتلال لم يمــر دون مقاومــة
الليبيين بمساندة بعض الضباط العثمانيين، وتمكن الليبيون ونتيجة لمقاومتهم الشرسة، من إعلان
ية الطرابلسية، إلا أن الإيطاليين استمروا في السيطرة على المنطقة حتى هزيمتهم في الحرب الجمهور

العالمية الثانية، حيث بدأ الانتداب البريطاني الذي انتهى باستقلال البلاد عام 1951.
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العهد الحديث
عـانت طرابلـس الـشرق مـن الحـرب الأهليـة الـتي عمـت لبنـان كمـا أنهـا وقعـت ضحيـة لحـرب طائفيـة
ومعــارك بين أطــراف عديــدة منهــا تنظيمــات فلســطينية، ولاقــت المدينــة تحركــات عديــدة أدت إلى
تهميشها اقتصاديًا، كما وقعت فريسة لحرب طائفية كبرى، وبعد انتهاء الحرب الأهلية أضحت هذه
المدينة معقلاً لمسلمي لبنان السنة، لتصبح مكانًا لتحركات عديدة ومعارك ومناوشات من حين إلى

ية تأثير كبير على سير الأحداث فيها. آخر، وكان للثورة السور

في الطرف المقابل كانت طرابلس الغرب تحت حكم معمر القذافي الذي وصل إلى الحكم بعد انقلابه
على النظام الملكي، وبدأت الفترة التي تغيرّ وجه المدينة فيها لتكون العاصمة التي بدأ فيها القذافي

فترة حكمه وأنهاها بها.

قصر نوفل في طرابلس الشام

ما بعد الربيع العربي
ية التي عمل كانت طرابلس الشرق اللبنانية خلال هذه المدة من الزمن تصا، وبسبب الثورة السور
أهالي المدينة على دعمها، تصاعدت حدة العنف بين باب التبانة السني وجبل المحسن ذو الغالبية
يــه الأحــدب: “بــات مجــرد خطــاب للرئيــس الســوري أو إنجــاز العلويــة وبحســب مقــال للصــحفي نز
للمعارضـة المسـلحة علـى الأرض يشكـل سـببًا كافيًـا لفتـح المعـارك” في طرابلـس، ولا يخفـى علـى أحـد

الصراع التاريخي بين المنطقتين.

https://www.aa.com.tr/ar/archive/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/241801


حَــرص النظــام الســوري منــذ ســيطرته علــى لبنــان في ســبعينيات القــرن المــاضي علــى بســط نفــوذه في
يـة جبـل محسـن مقـرًا لهـا وهـو ذو أغلبيـة علويـة، وجبـل طرابلـس، واختـارت قيـادة المخـابرات السور
محسن هو تلة مطلة على منطقة باب التبانة ذات الأغلبية السنية شمالي المدينة، وشهدت المدينة
بين عــامي  و عشريــن جولــة اقتتــال علــى الأقــل بين ســكان الجبــل وســكان التبانــة ذي

. الغالبية السنية، وتوقفت مع فرض الدولة خطّتها الأمنية عام

ير “دبرتهمــا المخــابرات شهــدت المدينــة تفجــيرات مســجدي التقــوى والسلام الــتي كمــا تقــول التقــار
أن السورية”، هذان التفجيرين حصدا عشرات القتلى ومئات الجرحى، واعتبر مقال لجريدة المدن 
“التفجـير أشبـه برسالـة تأديـب الجلاّد لضحيتـه، هـي لحظـةٌ أفـرز فيهـا نظـام الأسـد سـطوته وجبروتـه

على مدينةٍ أبت الخضوع له يومًا”.

انخرطت طرابلس بالحراك الشعبي اللبناني، فالمظاهرات التي خرجت ضد الفساد والمظلومية التي
يعانيها الشعب كانت كبيرة واتصفت بالجمالية والتنظيم، كما أنها لاقت اهتمامًا كبيرًا من المتابعين
ــأن المدينــة لأحــداث الحــراك، ورغــم التضييــق الأمــني والاتهامــات الــتي تُكــال للمدينــة في أي حــراك ب

“متشددة وإسلامية”، فإنها أثبتت أنها حاضرة بقوة في الحراك الأخير.

كـانت طرابلـس الليبيـة آخـر قلاع معمـر القـذافي، حيـث تـوجهت إليهـا أرتـال الثـوار معلنين تحريرهـا في
أغسـطس/آب ، لتبـدأ الحكايـة بملامـح جديـدة وفصـول سـتفرض علـى المدينـة التغـيرّ والتجهـز
لواقع يفرزه اللاعبون الجدد، وفي هذه السنوات خاضت صراعات عدّة حتى جاءت حكومة الوفاق
الليبية لتستلم زمام الأمور برئاسة فائز السراج، وصولاً لتوقيع اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية
المتصارعة، الذي لم يدم سنوات عدّة، حتى أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومه على طرابلس في

أبريل/نيسان الماضي للسيطرة عليها والقضاء على حكومة الوفاق المعترف به دوليًا.

أسفر هجوم حفتر على طرابلس عن مقتل عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، في حين
تجاوز عدد النازحين  ألف شخص، وفق وكالات الأمم المتحدة، ويتابع حفتر هجومه وقصفه
أحياء طرابلس بهدف السيطرة عليها، في الوقت الذي تقاوم فيه الكتائب التابعة للوفاق للحفاظ
علــى المدينــة، إلا أن جيــش حفــتر ورغــم دعمــه مــن قــوى دوليــة وإقليميــة وبــالأخص إماراتيًــا وفرنســيًا
ومصريًا ومدّه بالأسلحة لم يستطع الدخول إلى المدينة التي تقاوم حتى الآن، على أن هجومه أجهض
جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليا إلى عقد مؤتمر دولي

للأطراف المعنية، يفضي إلى حل سياسي بهدف إنهاء النزاع.

أهمية اقتصادية
يــة وسياســية يُــبين السرد التــاريخي الــذي قمنــا بــه أنــه ومنــذ القــدم كــانت المــدينتان ذات أهميــة تجار
واقتصاديــة كــبيرة جــدًا لمــا تمتلكــانه مــن مــؤهلات كــالموا والمكــان الجغــرافي المميز، لذلــك تضــع بعــض

https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2019/10/23/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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https://www.watan.com/2019/11/08/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85/
https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/2011/08/21/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%8C-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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الدول المنطقتين نصب أعينهما.

استقبل مرفأ طرابلس اللبنانية في شهر أبريل/نيسان من العام الحاليّ، أضخم سفينة منذ نشأته،
ير لها أشارت صحيفة “الفايننشال تايمز” عن تقرير وهي باخرة الحاويات الصينية nerval. وفي تقر
يـا، وبحسـب الصـحيفة فإن الشركـات الصـينية أبرمـت عقـودًا بشـأن أهميـة المرفـأ في إعـادة إعمـار سور
يـة” مـع المرفـأ، بينهـا مـا يُقـدر بــ مليـون دولار، وأرسـلت بيجين في وقـت سـابق سـت رافعـات “مغر

جديدة لتوسيع وتعميق ميناء طرابلس.

ــا مليــوني طــن مــن البضــائع، ولــديه قــدرة اســتيعابية %، وتتوقــع إدارة مرفــأ ويســتقبل المرفــأ حالي
طرابلس أن يصل حجم حركة الحاويات فيه خلال العام  إلى  ألف حاوية.

مرفأ طرابلس الشرق

كبر مؤسستين اقتصاديتين وهما وبالعودة لطرابلس الغرب فتكمن أهميتها داخليًا بأنها تحتضن أ
ية وهـي المؤسـسة كـبر مؤسـسة اسـتثمار المؤسـسة الوطنيـة للنفـط ومصرف ليبيـا المركـزي، إضافـة إلى أ
الليبيـة للاسـتثمار النفطـي، وبالتـالي فـإن السـيطرة علـى الآبـار النفطيـة يجـب أن يرافقـه سـيطرة علـى
المؤسسات السابقة الذكر، كما أن الدعم الغربي عمومًا والفرنسي خصوصًا لخليفة حفتر بحربه على
يادة أعمال شركة النفط الفرنسية الكبيرة طرابلس يخفي المكاسب المحتملة من عقود إعادة الإعمار وز

Total التي تعتبر من محركات باريس في سياستها بليبيا.

صراع الغاز
بحكم وجود المنطقتين على حوض المتوسط فإن حضورهما مع الأيام المقبلة سيكون قويًا وبارزًا بين
الأطــراف كافــة، فالمعركــة القادمــة ســتكون علــى خــيرات هــذه المنطقــة والكــل يهــرول لحجــز مكــانه، إذ
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https://www.independentarabia.com/node/17241/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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كثر من قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في ، أن شرق البحر المتوسط يحتوي على أ
. تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز و. مليار برميل من النفط.

يا، وتقع كل هذه الموارد في حوض الشام الذي يضم “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية ولبنان وسور
وتشير الدراسات الاستقصائية الأولية إلى أن الاحتياطات الكبيرة من الغاز في الجرف اللبناني وإحدى

المدن المطلة عليه هي طرابلس.

كـل هـذه الأرقـام تسـتدعي الـدول المهتمـة بحجـز مكـان لهـا علـى خريطـة المتوسـط، في سبيـل تحصـيل
يا واستيلائها على مكاسب الطاقة تلك، فعلى سبيل المثال أخذت روسيا حصتها عبر تدخلها في سور
الموا الواقعة على المتوسط، وتحاول “إسرائيل” جاهدة منع لبنان من التنقيب عن النفط خاصة أن

مشكلة ترسيم الحدود المائية ما زالت قائمة بين الكيان الإسرائيلي ولبنان.

ميناء العاصمة الليبية طرابلس

وبالمقابل شارك وزراء الطاقة من دول مصر و”إسرائيل” واليونان وقبرص اليونانية وإيطاليا والأردن
وفلســطين، بمنتــدى غــاز شرق المتوســط في يوليو/تمــوز المــاضي واتفــق الــوزراء المشــاركون في الاجتمــاع
الأول، أن الأهداف الرئيسة للمنتدى، ستتضمن العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح
الأعضــاء مــن خلال تــأمين العــرض والطلــب، هــذا المــؤتمر اســتبعد دولاً مهمــة علــى خريطــة المتوســط

كتركيا ولبنان.

وكــرد فعــل قــوي أثــار ردودًا مختلفــة، وقــع الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، مــذكرتي تفــاهم مــع فــايز
السراج، رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني الليبيــة، وتتعلــق المذكرتــان، بالتعــاون الأمــني والعســكري بين
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أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون
كد متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان أنه “جرى تحديد قسم من الحدود الدولي، وأ
يـة لتركيـا شرقي البحـر المتوسـط، عـبر الاتفاقيـة مـع ليبيـا”، هـذه الاتفاقيـة لاقـت الغربيـة للسـيادة البحر

رفضًا يونانيًا مصريًا كما قالت القاهرة إن هذه الاتفاقية “عديمة الأثر القانوني”.

تركيا وطرابلس الغرب والشرق
لم تكن الاتفاقية بين الحكومة في طرابلس الليبية وتركيا الأولى ولن تكون الأخيرة في سلسلة اتفاقيات
التعاون بين البلدين، وما يؤكد ذلك ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أنه “مستعد
لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس”، وقال: “فيما يتعلق
بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد

إبرام الاتفاق الأمني العسكري”.

كد ويبدو أن التعاون الاقتصادي بين الحكومتين سيبلغ أوجه في المرحلة المقبلة، خاصة أن أردوغان أ
أن تركيــا وليبيــا قــد “تقومــان بأنشطــة تنقيبيــة مشتركــة عــن الغــاز والنفــط في شرق المتوســط، قبالــة
يـة شـواطئ قـبرص في منطقـة تضـم حقـول غـاز كـبيرة”، واعتـبر أردوغـان أن “منطقـة الصلاحيـة البحر

لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج

وإلى جــانب الاهتمــام بطرابلــس الليبيــة يبــدو أن هنــاك توجهًــا تركيًــا لتنميــة طرابلــس اللبنانيــة، إذ إن
السفير التركي لدى لبنان هاكان تشاكيل، قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن بلاده “ستقدم ما أمكن
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يــز نهضتــه الاقتصاديــة”، مشــيرًا إلى أن بلاده مــن خــدمات إنمائيــة للبنــان، إضافــة إلى الإســهام في تعز
“لن تألو جهدًا في تقديم ما أمكن من خدمات إنمائية لطرابلس وكل المناطق اللبنانية، إضافة إلى

يز النهضة الاقتصادية لهذا البلد الشقيق”. الإسهام في تعز

وفي العــام المــاضي قــال رئيــس لجنــة الآثــار والــتراث في بلديــة طرابلــس، خالــد تــدمري، أن “تركيــا تــولي
طرابلس اهتمامًا كبيرًا نظرًا للتقارب الكبير في التاريخ والعادات والتقاليد ولصلة القرابة مع العديد
مــن العــائلات الطرابلســية”، وأشــار إلى أن “مــشروع إعــادة تأهيــل مبــاني محطــة طرابلــس التاريخيــة،
ســبقها مشــاريع كثــيرة منهــا ترميــم ساعــة التــل والتكيــة المولويــة والجــامع الحميــدي وغيرهــا مــن
المشـاريع”، وبتمويـل مـن وزارة الثقافـة التركيـة سـيتم تأهيـل محطـة القطـار في المدينـة وسـيشمل كـل

المباني والسكك وستكون هناك دراسة شاملة لتحويله إلى متحف وواحة تضم حديقة ومقاهي.

تتبدل الأحوال بين الدول يومًا بعد يوم، وتدفع المدن فيما بينها لتأخذ الصدارة، إما بجهد سياسي أو
عسكري أو اقتصادي، وفي عصرنا هذا تبرز المناطق حسب أهميتها الاقتصادية التي تنظر الدول على
مـدى الاسـتفادة منهـا، وتطفـو في هـذه الأيـام علـى السـطح مشاكـل شرق المتوسـط والطاقـة الكامنـة
فيه، والمدينتان اللتان تحدثنا عنهما هما من معادلة الصراع القادم على الثروات البحرية الكبيرة، إذ

تعتبر طرابلس الشرق وطرابلس الغرب بوابة إليها.
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